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هنـاك احتمـال سياسـي اسـتخباراتي متعلـق بمـا 
حدث لجمال خاشـقجي رحمه اللـه داخل القنصلية 
السعودية في إسـطنبول ليس ببعيد عن التفكير في 
كل الاتجاهـات، وكلنا نعرف بأن المعلومات المضللة 
المحتملـة من بعـض التنفيذييـن توقـع دولا كبرى 
عالمية في الحرج منذ عرفنا السياسـة، وتلكم نقطة 

يجب التعويـل عليها أكثر.
فمن المنطقي جدا أن تعرض المعطيات على البدائل 
وتنظـر الأفكار في فحص المخرجات، ولعل مواجهة 
السـعودية لكثيـر مـن الأيـادي الخفيـة أو المعلنـة 
للإضرار بها - رغم صلابة ومتانة وأصالة سياسـتها 
- تحتـم عليها مثل غيرهـا من الـدول الكبرى العمل 
الاسـتخباراتي المهني المنظم للوقـوف على أوضاع 
سـعوديين ربمـا ينجرفـون إغـراء أو غوايـة لأعداء 

حقيقييـن أو محتملين.
فالسبب الواضح وراء متابعة نشاط جمال خاشقجي 
رحمـه اللـه خارجيـا ربمـا يحتـوي علـى كثير من 
المخاطر الاستخباراتية حرصا على توفر المعلومات 

وبناء المعطيـات والانطباعات.
ولا يشك كثير من المراقبين في العالم في أن صناعة 
الاستخبارات المهنية في السعودية منذ عقود طويلة 
راسـخة قوية جيدة في مجالهـا وهدوئها وحرفيتها 

ونجاعة أدائها.
لذلـك فاسـتبعاد احتماليـة تبييـت النية السياسـية 
للسـيناريو الذي حصل مع جمال خاشـقجي رحمه 
الله أمر أرجح من غيـره لمن يحلل ما قبل الموضوع 
مع ما بعـده ولا يقتصر على ذات الحدث وما تلاه من 

أمور.
وحتى نربط بين بيان النيابة العامة السـعودية حيال 
الموضوع وبين احتمالية تبييـت )الخيانة العظمى( 
من بعـض أفراد كلفـوا بمهمة مراقبـة أو متابعة أو 
اسـتدراج لأخذ معلومات وإقناع فإن خوارق خيانات 

هـي طروحات تبقى قائمة فـي وجهة نظري.

فحين نقرأ الاسـتهداف الكبير والمعلـن المبني على 
عـداء وحقـد ضـد ولـي العهـد السـعودي قبـل هذا 
الموضوع نعرف بأن كثيرا من أذرع دول أو شخصيات 
بالوكالة عن دول لن تألو جهدا في اسـتهداف مكانته 
لمّا عجزت عن تشـويه صورتـه بالطريقة الإعلامية 

المعتادة. العالمية 
فلربما اسـتغل موضوع جمال خاشقجي رحمه الله 
رغم أنـه قد يكون واحدا من موضوعـات عديدة أكبر 
أو أصغر لدى الاسـتخبارات العامة لينحرف الراغبون 
بمسـاره نحو هـذه الجريمة البشـعة ثـم يحدث ما 
حـدث من توجيه الـرأي العام لاسـتهداف ولي العهد 

لا غير.
فـي الـدول الصغيـرة والكبيـرة تكتشـف الخيانات 
وتسـتبق أحداث الخطط التحتية التي تشُترى لأجلها 
نفـوس بعض مـن ذات البلد المسـتهدف وليس أحد 
- صغيـرا أو كبيـرا- بعيدا عن ذلك في سـنة الأحداث 

الدولية.
ومـن المستسـاغ أن يكون هناك علاقـة بين جهة 
خارجيـة وبعض متنفذي مؤسسـة الاسـتخبارات 
أبرمـوا خطة كهـذه هدفها أن تظهر للعيـان، لا أن 
تخفـى، فـكل الملابسـات والأحداث تخبرنـا بأنها 
جريمة - رغم فظاعتها وبشـاعتها وسوئها حيال 
المجني عليه رحمه الله وحيال الإنسانية؛ فيها كثير 
من عدم احتياطات الستر وغياب ذكائيات التنفيذ، 

وكأنها حادثة للنشر والاسـتهلاك العالمي.
وما من شـك بـأن حـرص دولـة أو اثنتيـن تحالفتا 
لأهـداف خاصـة تخريبيـة أو عدائية على إثـارة هذا 
بصورة تصعيدية غير حيادية؛ ما هو إلا دليل على أن 
وراء الأكمة ما وراءها، من تبييت ولو جزء بسيط من 
التحريض أو الفخوخ الاسـتخباراتية لإشانة السمعة 

فـي تهيئة ظروف سـرية لأخطاء كهذه.
أما السـعودية فسياسـتها الهادئة الحكيمة المتأنية 
حيـال كل القضايـا مثـل جبـال طويـق، لا تهزهـا 
ريـح الاسـتفزازات ولا يخرجهـا عن طورهـا إضرام 
الإشـاعات فـي نـار الشـائعات، ومتأكد أنـا كما هم 
كثير من منصفي هذا العالم بأن لدى مؤسسات الحل 
والربط والمعلومات في السـعودية مـا لو ظهر على 
السـطح كله لقلب معادلة التجاذبات، وأخرس ألسنة 
المحـاولات، لكنه ربمـا في كتمه والتأنـي والحرص 
فيـه إيجابيات علاقات لا يعرف صيانتها إلا دولة مثل 

المملكة العربية السـعودية.
ومـا الحـراك مـن المحققـة الأمميـة أو التحرك من 
مجلس النـواب الأمريكـي أو الأوروبـي أو غيرهم إلا 
مغالطات ربما ترفع اللائمة عليهم لا على السعودية، 
لأنهـم بنـوا كل مخرجاتهم على معلومـات تقصّدت 
دولـة أخرى إظهارها بالشـكل الذي يحقـق لها هذه 
الضجـة والجعجعـة دونمـا تحقق، وحيـن يقال عن 
السـعودية إنها لـم تتعـاون معهم فـي المعلومات، 
فذلـك تدخل كبير مخالف لـكل بروتوكولات ومواثيق 
الأمم المتحدة حتى تكتمل التحقيقات نيابة وقضاء، 
ومن ثم تعالج الأمور، فالمحافظة على الأمن الوطني 
والأسرار المهنية بعد اكتشـافها يقطع الطريق على 
تفاقـم أنشـطة خلايـا نائمـة أو متأهبة وقانـا الله 

شرها.
وكل مـا ذكرته هنا هو وجهة نظـري الخاصة حيال 
قـراءة هـذا الحـدث منـذ حدوثـه، لا علاقة لـه بأية 
معلومات سـوى ما نقرأه ونسمعه جميعا من تقرير 
اسـتخباراتي أمريكي مليء باعتقـادات وتكهنات لا 
تملـك دليـلا ولا تحقق نهج صحة فـي قضية حدثت 

وانتهت قضائيـا وحقوقيا.

تطرقت في مقال سـابق إلى أن الحي 
السـكني ليس مجرد وعاء لاستيعاب 
السكان ضمن وحدات سكنية تتخللها 
شوارع متعامدة واستعمالات تجارية 
وخدمـات متناثرة. إن الحي السـكني 
يحمـل مضاميـن أبعد من ذلـك، فهو 
بمثابـة نظام حيـاة متكامـل لتنمية 
المجتمـع وأنمـاط معيشـته. إن دور 
المُخطـط العمرانـي لا يقتصـر على 
فهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
لتشكيل أنماط عمرانية تتلاءم مع تلك 
الاحتياجـات، بـل خلق بيئـة عمرانية 
واقتصاديـات  بالمجتمـع  ترتقـي 

السكان. 
وفي ضوء الرؤية الوطنية 2030 أشار 
برنامـج التحول الوطنـي إلى ضرورة 
زيـادة مسـاهمة المنشـآت الصغيرة 
والمتوسطة في الناتج المحلي وخلق 
فرص عمـل تدعم اقتصاديات الأسـر 
المنتجـة. كمـا أشـار برنامـج جودة 
الحياة إلـى هدف اسـتراتيجي يتمثل 
»بتطويـر نمط الحيـاة وخلق ظروف 
عيش لائقـة بحياة كريمة«، ولتحقيق 
هذا الهدف ركز البرنامج على عدد من 
المسـتهدفات لتعزيز قابليـة العيش، 
ومن أبرزها تنمية الفرص الاقتصادية، 
وزيادة مسـاهمة المنشـآت الصغيرة 
والمتوسـطة في الاقتصـاد، وتقليص 
نسبة البطالة، وتمكين المرأة؛ وهو ما 
يعني أن الارتقاء باقتصاديات السكان 
في الأحياء السـكنية يعد مدخلا هاما 
لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة.
تخطيـط  يبـدأ  أن  المفتـرض  مـن 

مراجعـة  مـن  السـكنية  الأحيـاء 
وتحليـل التوجهات الوطنيـة وأهداف 
المحليـة  المـدن  اسـتراتيجيات 
ومحاولة تطبيقهـا على أرض الواقع، 
العمرانـي  المُخطـط  يعمـل  حيـث 
على تحليـل الخصائـص الاجتماعية 
المـدن  فـي  للسـكان  والاقتصاديـة 
ويحـدد الفئـات المسـتهدفة وعـدد 
السـكان، ومتوسـط الدخل الشـهري 
ومعدلات الإنفاق. ويحـاول المُخطط 
مواءمـة تلـك المعطيات مـع طبيعة 
الأرض وخصائصها وعلاقتها بالسياق 
العمراني للمدينة. كما يقارن المُخطط 
نتائـج التحليل بالمعاييـر والمعدلات 
التخطيطية لتحديد نسـبة الخدمات، 
وتقسـيمات  العامـة،  والفراغـات 
الأراضـي، والمسـاحات المرغوبة بما 
يتسـق مع إطار التشريعات العمرانية 
فـي المدينـة. ويسـتعرض المُخطط 
العمراني في المراحل النهائية البدائل 
التخطيطية لعرضها على السكان من 
خـلال المجالس البلديـة أو المجالس 
المحليـة لتقويـم المخطـط وإضافة 

مسـتنيرة. مدخلات 
وبتحليل واقع الأحياء السـكنية نجد 
أن الأنشـطة الاقتصاديـة غالبـا مـا 
تتموضع خارج الأحياء وعلى محاور 
الحركة الرئيسـة. ويتسـبب انتشـار 
الشـريط التجاري على طـول الطرق 
الرئيسـة في اختناقـات مرورية كما 
يشـكل عائقا أمـام وظيفـة الطريق 
كموصل للحركة. وفي معظم الأحوال، 
علـى  التجاريـة  الأنشـطة  تنتشـر 
الشوارع الرئيسة وبشكل فائضا عن 
الحاجة الفعلية لسكان الحي السكني 
وهـو ما يسـاهم في زيـادة تدفقات 
الحركة المرورية. وفي المقابل، يبقى 
الحي السـكني مُفرغا من الأنشـطة 
الحيوية ويعاني من ضعف الاتصالية 

مع المجاورات السـكنية. 
إن أنمـاط تخطيط الأحياء السـكنية 
يمكن أن تسـاهم في تطوير معيشـة 
السكان عند إدماج النشاط الاقتصادي 
ضمـن إطـار الحـي السـكني. ومـن 
هذا المنطق، يمكن تجميع الأنشـطة 
الاقتصادية ضمن مراكز طرفية بديلا 
لتوزيعهـا بشـكل شـريطي ومتناثر 
على الشوارع التجارية. هذه الأنشطة 
الاقتصادية يمكن أن تتضمن جمعيات 
تعاونية يساهم في تأسيسها مجتمع 
الحي ومراكز تسوق وخدمات تجارية 
يومية، وسـاحات بيع مرخصة لدعم 
الأسـر المنتجة. وترتبط هذه المراكز 
الطرفية مع الحي السـكني بمسارات 
مشـاة وتـزود بالسـاحات والمواقف 
الكافية لإقامة الفعاليات الموسـمية 
لبيـع منتجـات الأسـر وبشـكل يعزز 
من انتماء السـكان ويدعم المشاركة 
المجتمعيـة في إطار تطويـر الأحياء 

السكنية.
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مع ولوج العالـم الغربي عصر الصناعـة والتجارة 
الحديثـة العابرة للبحـار، وظهور قـوى اجتماعية 
جديـدة تسـتمد سـلطتها مـن حركـة رأس المال 
النقدي وليـس من سـطوة الإقطـاع الزراعي الذي 
ازداد ضمـورا علـى الصعيـد الاقتصـادي، وتقلص 
دوره فـي وتيرة العمل والتأثير السياسـي يوما بعد 
يوم، لينتهي بشـكل متسارع مع انتهاء الثلث الأول 
من القرن الــ20 تقريبا، معلنا ابتداء حقبة جديدة 
في كل شـيء، وفي مختلـف المفاهيم والتصورات 
الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والمجتمعية، 
ولعل التأثير المجتمعي هو ما يعنيني اليوم ككاتب 

مراقب بالدرجة الرئيسـة.
في هذا السـياق، أشـير إلى أن ما ترتب على نهاية 
الحـرب العالميـة الثانيـة مـن نتائـج كارثية على 
الصعيدين السـكاني والمجتمعي، وما صاحب ذلك 
من نمـو اقتصادي فـي وتيرة الصناعـات الحديثة 
التي ساهمت في تحول المجتمع الغربي من نمطه 
الزراعي التكافلي وشكل أسرته الممتدة، إلى النمط 
العمالي الصناعي الفردي بأسرته النووية الضيقة، 
قد كان له الدور الفاعل في ارتفاع مختلف الأصوات 
الداعمة في الإطار الفلسفي إلى تعزيز حرية الفرد 
وحقوقه الخاصة، وصـارت الفردانية أحد المبادئ 
الأخلاقيـة الداعية لأن تكون أهـداف الفرد ورغباته 
قيمة مستقلة يجب تحقيقها حتى لو اقتضى الأمر 
القفـز على اعتبـارات الدولة والمجتمـع، بل ودون 
أخـذ مصالح المجتمـع بعيـن الاعتبـار، وبالتالي 
فلا تؤمـن الفردية بقيمة التضحيـة من أجل الآخر 
أيـا كان ذلـك الآخر، بل إنهـا تعزز من سـلطة الأنا 
السـيكولوجية، بعيدا حتى عن الوعـي بقيمة الأنا 
العقلانيـة، التـي تجعل صاحبها يفكـر بمصلحته 
بحكمة على اعتبـاره واحدا من مجموع، وفردا في 

سـفينة تبحر في أعماق البحار.
في تلك الأثناء لم يفكر الإنسان الغربي في مختلف 
الأضـرار النفسـية، ومـا يمكـن أن يصاحبها من 
اختلالات مجتمعية، جراء تداعي مفاهيم المجتمع 
التكافلـي التراحمـي، والانزلاق صـوب التعمق في 
مفاهيم وقيم الفردانيـة بمجتمعها التعاقدي، ولا 
سيما النساء اللاتي كان يتم اضطهادهن والتعامل 
معهـن بدونيـة كبـرى بسـبب مفاهيـم توراتيـة 
تسـربت إلـى العهد الجديـد تنص على أن النسـاء 
نجـس، وأنهـن أصـل الخطيئـة، وأنهـن ناقصات 
فـي كل شـيء، وكذلـك الشـباب الذكـور الذيـن 
وجدوا أنفسهم في مسـتنقع موحل من المطالب 
الترفيهية الاسـتهلاكية التي لا تنتهي، والتي جرى 
تصويرهـا من قبـل الدعاية التسـويقية التجارية 
بمفاهيمها الرأسمالية بأنها مهمة لكمال حياتهم، 
ناهيك عن بقية أفراد المجتمع الذين آثروا الانتقال 
للمدن، فانخرطوا فـي دهاليز ومتطلبات المدينة، 
وبات كل واحد منهم مشـغولا بنفسـه وبزوجه إذا 

الأمر.  اقتضى 
وهكذا سـارت الحيـاة بهم بعيدا تقطعهم أشـلاء، 
وتفتـت وحدتهـم، ليبحثـوا عـن الدفء فـي تربية 
الـكلاب الوفيـة بطبعهـا، مسـتعيضين بهـا عـن 
مفقـود تاه منهم دون وعي، وانفصل عنهم بمجرد 
بلوغه السن القانونية، ثم إذا أفاقوا وجدوا أنفسهم 
فـي دوامـة مـن التـروس الحـادة المانعـة إياهم 
عـن التفكير، بـل والمقطعة لأوصالهم شـذرا، فلا 
يمكنهـم إصـلاح ما هم فيـه من فقد وتيه سـوى 
بالتداعـي مرة أخرى للاجتماع في نظام مؤسسـي 
يمكـن أن يوفـر لهم بعض الأمـان الـذي افتقدوه، 

ويعيد إليهم شـيئا مـن التوازن الـذي أضاعوه.
وواقـع الحال وبالنظـر إلى تلك الأفـكار التي باتت 

شـائعة بين أبنائنا اليـوم، تدعو إلى تعزيز مفاهيم 
السـلوك الفردي وصفات الأنا السيكولوجية باسم 
تنمية الذات وتطوير القدرات، فإني أخشى أن نكون 
سائرين في مسارهم، وواصلين إلى نتيجتهم، على 
أني لا أعـرف ما إذا كان بمقدور أجيالنا مسـتقبلا 
أن تنشـئ مؤسسات مجتمعية تلم شعثهم، وتجبر 
خاطرهم. حتـى وإن كان بمقدورهم ذلك، ألا يجب 
أن نتأمـل ونعتبـر ونتوقف ونسـتفيد مـن تجارب 

الآخرين سـلبية كانت أم إيجابية؟
إن مـا يدعوني إلـى التحذير من بلوغ هـذا المآل 
راجع إلى ما صرت أراه واقعا في مجتمعنا المعاش 
من جفـوة علـى الصعيديـن المعنـوي والمادي 
المحسوس بين الوالدين وأبنائهما الشباب ذكورا 
وإناثا، أولئك الذين سرقتهم مفاتن الحياة الزائفة، 
ومتطلباتهـا الاسـتهلاكية الزائلة، عـن الاهتمام 
بوالديهـم ورعايتهم بما يجـب، فصاروا وفقا لما 
ترسـخ في وعيهم الزائف مجحفين في تعاملهم 
مع أقرب الناس لهم، مبدين بقصد أو بغيره حالة 
كبيرة من الجفاء، وأكبر الجفاء أن يشعر الوالدان 
بالتهميش من قبل فلذات أكبادهم، ولعمري فتلك 
كارثة الكوارث، ووباء العصر المهلك للأرض ومن 

عليها. 
ختاما، كأني بأبي البقاء الرندي بيننا، ينشد مطلع 
قصيدته النونية الشهيرة، ولكن بمعنى آخر ودلالة 

أخرى قائلا:
إذا مــا تــم نقصــان  لــكل شــيء 

فــا يغــر بطيــب العيــش إنســان
دول شــاهدتها  كمــا  الأمــور  هــي 

أزمــان زمــن ســاءته  مــن ســره 
وهــذه الــدار لا تبقــي علــى أحــد 

ولا يــدوم علــى حــال لهــا شــان

تواتـرت الأخبـار بـأن وزارة التعليـم تعـد خطـة 
لإلـزام طـلاب الجامعـات بالتدريب سـتة أشـهر 
قبل تخرجهـم، وهذه الأخبار علـى الرغم من أنها 
أقـوال عائمـة ولم يخـرج عـن الـوزارة تصورات 
مكتملة بعـد، إلا أنها تحمل في طياتها الكثير من 
التساؤلات، ولعل الوزارة اضطلعت بدورها الرئيس 
في التقليل أو الحد من ظاهرة البطالة في صفوف 
المتخرجين، وتود أن تقوم بما تعتقد أنه سيسهم 
إيجابـا في هذا الصدد، وهذا بلا شـك شـعور نبيل 
وإحسـاس وطني، ويمكـن أن يبُنى عليه أشـياء 
كثيرة إذا ما اقترن بالواقع وارتبط بعوامل التدريب 

الناجح.
لكن الواقع يخبرنا بأن المشاعر المجردة لا تكفي 
للبناء، وأن البناء عليها وحدها قد يقود إلى كوارث 
نفسـية، ليس لشخص أو شـخصين أو مجموعة 
مـن الأشـخاص، بل لجيـل بأكمله وربمـا لأجيال 
تلحقـه، ولهذا السـبب يجب علينـا عند التخطيط 
الجـاد أن نمـازج مـا بيـن العاطفة والعقـل، فلا 
يطغـى جانب على الآخـر، ولا نميل عن المصلحة 

العامة كل الميـل فنذرها كالمعلّقة!
سـبق وأن قلنـا في أكثـر من مناسـبة: إن تدريب 
الطلاب ليس من الواجبات الأساسـية للجامعات، 
وإن الجامعات ليسـت مراكز تدريب لهم، وإن قيل 

عكس ذلك فهو أمر غيـر مقبول أبدا، لا بالمفهوم 
العـام للتدريـب ولا بـكل المفاهيـم التعليميـة 
المعروفـة، وقلنـا وما زلنـا نقـول: إن الجامعات 
محاضن للفكر والفلسفة وليست مراكز للتدريب 
والتوظيـف، وإن الخطط التي لا تفـرّق بين مهام 
التعليم العالي والتدريب المهني خطط لا تسـاوي 
الحبر الذي تكتب به، حتى ولو زعموا أن المزاوجة 
بين الاثنين هي من باب المرونة والتناسق بينهما!

ولا تخلو الخطط الدراسـية الحالية في الجامعات 
مـن مـواد التدريـب الميدانـي وأبحـاث أو ندوات 
التخـرج، ولكنها في أغلب الحـالات تقُدم للطلاب 
بشـكل لا يتـوازى مـع ما أنشـئت لأجلـه، فتبدو 
للكثيرين على أنها فرص أو فسح لخروج الطالب 
من الحرم الجامعي والذهاب إلى أسـواق ومقاهي 
المدينة لارتشـاف أنواع القهوة والشاي، والأسباب 
في عدم نجاعة هذا من النوع من المواد الدراسية 
إذا ما عدنا إليها بشيء من التدقيق كثيرة، بعضها 
يرجـع لجهـات التدريـب والبعـض الآخـر يتعلق 

نفسها. بالجامعات 
ومن المعلوم أن طبيعـة التدريب تتطلب جاهزية 
عاليـة لدى جهـات التدريب وتنوعا فـي برامجها، 
وأكبر جهـة للتدريب في المملكة هي المؤسسـة 
العامـة للتدريـب المهنـي والتقني، وهـي مؤهلة 

تأهيلا عاليا، برامجيا وأدواتيـا، وبالتالي يفترض 
أن تكـون وجهة أولـى لتدريب طـلاب الجامعات، 
ولكن هذا لا يحدث، ربما لغياب التنسيق والمرونة 
بيـن المؤسسـة والجامعـات أو لتداخـل الأدوار 

بينهما! والمهام 
أكثر وجهـات التدريب المعتمدة لـدى الجامعات 
هي شـركات حكوميـة أو خاصـة، والتدريب في 
هذه الشـركات يكون عادة بشكل ودي لا رسمي، 
ولذلـك تأتـي مخرجاتهـا سـطحية وشـكلية لا 
أكثـر، ومـن المفارقـات العجيبـة أن الجامعات 
تقـدم دورات تدريبيـة بمـردودات مالية لجهات 
خارجيـة ولا تقدمها لطلابهـا، وكثير من أعضاء 
هيئـة التدريس تحولوا إلـى مدربين عالميين في 

تخصصاتهـم وأهملوا تدريـس طلابهم!
وعلـى الجامعـات إن كانـت جـادة فـي مسـألة 
التدريـب؛ العودة إلى مهامها الأساسـية والتركيز 
على التدريس الحقيقي والاهتمام بالبحث العلمي، 
لأنهـا إن فعلـت اسـتغنت عمـا يسـمى بالتدريب 
الإلزامي، وحررت طلابها من أثقال سفر لا تسمن 
ولا تغنـي من جـوع، وإن كان ولا بـد من التدريب 
فليكـن داخـل أسـوارها بالتعاون والتنسـيق مع 
جهات التدريب الرسـمية، على الأقل حتى لا يقال: 

باب النجـار مخلوع!

@albabamohamad@waleed_zm


	p11

